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تُشكل الأفلام الوثائقية ذاكرة بصرية لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تُسجل الواقع وتحفظ أرشيف
الشعــوب وترصــد المتغــيرات الحياتيــة بأشكالهــا كافــة، تزداد الحاجــة لهــا في الحــروب والأزمــات والــتي
تنعكــس علــى العديــد مــن المخــرجين بســبب تأثرهــم بــالكثير مــن الأحــداث الــتي تــدور حــولهم أو تلــك
القضايــا الــتي تعنيهــم بشكــل شخصي، وفي مقــالته “الســينما التســجيلية وجماليــات الواقع” يقــول
الناقـــد الســـينمائي الأردني عـــدنان مـــدانات “الاهتمـــام بـــالتوثيق بـــالفن يتزايـــد في أوقـــات الانعطـــاف

التاريخي الكبرى وفي حالات الأزمات التي تؤثر في العالم”.

خلال العمـل علـى فيلمـي الوثـائقي “مـا زلنـا معـا”، عـام ، عـن الفنانـة التشكيليـة الفلسـطينية
تمام الأكحل وزوجها الفنان التشكيلي الراحل إسماعيل شموط، قدمت تمام درسًا مهمًا عن كيفية
التوثيق بالفن للقضية الفلسطينية  قائلةً “… غير مستعدة أن ألهو باللون وأجعله مكملاً للجماليات
تحــــت شعــــار المعــــاصرة والحداثــــة على حســــاب قضيتنــــا، يعيبــــون علينــــا في بعــــض الأوقــــات أننــــا
تسـجيليون، فأقول: نعـم، أنـا أسُـجل قضيـة”، في فيـديو أرشيفـي عُـرض في الفيلـم يقـول شمـوط: “لم
يكـن بالنسـبة لنـا الفـن مجـرد رفاهيـة ولم يكـن فقـط لتجميـل الحيـاة وهـو هـدف أجلّـه وأقُـدّره، لكـن

عندما يحين الوقت المناسب لكي أعمل من أجل تجميل الحياة أقوم بذلك”.

ما زلنا معًا

ومــع يجــري في بلادنــا العربيــة مــن حــروب وثــورات فمــن الطــبيعي أن ينشغــل المخــ الوثــائقي الملتزم
بقضايــا شعبــه في محــاولات توثيــق مــا يجــري في وطنــه، ساعيًــا وراء الحقيقــة لإيصــال صــوت النــاس
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وللتأثير في المشُاهد (المتلقي) وحتى تظل أفلامه محفورة في ذاكرة التاريخ شاهدة على ما حصل.

كثر من ثلاث سنوات، ويحكي عن رجال الدفاع استغرق العمل على الفيلم أ
المدني السوري أو “رجال الخُوذ البيضاء” كما يُعرفون، وتحديدًا قصة الشهيد

خالد الح ورفاقه

ولهذا كان فيلم “آخر الرجال في حلب”، إنتاج عام  للمخ السوري فراس فياض، يُسجل
حضوره بقوة في العديد من المهرجانات والمحافل الدولية لما فيه من توثيق يتجاوز حدود تناول القصة
يــا إلى توثيــق خــاص لأبطــال فيلمــه، فيحــكي مــن خلالهــم عــن الحيــاة بشكــل عام عمــا يجــري في سور

والموت وصمودهم بوجه طغيان النظام وآلة الحرب.

كثر من ثلاث سنوات، ويحكي عن رجال الدفاع المدني السوري أو “رجال استغرق العمل على الفيلم أ
الخُوذ البيضاء” كما يُعرفون، وتحديدًا قصة الشهيد خالد الح ورفاقه، والذي يظهر أيضًا في فيديو
شهير انتشر له وهو ينقذ طفلاً رضيعًا ظل تحت الأنقاض لمدة  ساعة، وشاهدنا نفس الفيديو في
فيلم “الخُوذ البيضاء” الفائز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي هذا العام ، وهو من إنتاج

“Netflix” وإخراج أورلاندو فون إينسيدل.

تريلر فيلم “آخر الرجال في حلب”

يُميز فيلــم “آخــر الرجــال” بالإضافــة إلى زاويــة تنــاوله وقــوة قصــته ولغتــه الســينمائية وعــدم وجــود
،يــق العمــل، كمــا يوضــح المخــ أي مقــابلات مبــاشرة مــع أبطــال الفيلــم، إنجــازه بفضــل شجاعــة فر
خصوصًا من المصورين الذين خاطروا بحياتهم، مما ترك أثرًا كبيرًا على الفيلم وعلى ما أبُدع فيه،
وكان  استمرارًا لهمّ المخ الدائم وسعيه لأن يوظف ذاكرته ومعايشته للواقع ليقول ما يجب قوله

يا.  عن قضية شعبه، ويبدو ذلك جليًا من خلال أفلامه ذات المواضيع الإنسانية عن سور

 سبق للمخ فراس فياض أن جرب قساوة الاعتقال في سجون النظام
السوري ومنها اعتقاله مرة بسبب فيلمه “على الضفة الأخرى” والذي اعتبر
إساءة إلى النظام، بسبب المقولة التي وردت على لسان الشخصية الرئيسية

ية بأخرى” فيه “الشاعر لا يقبل أن يكون مع الظلم ولا يقبل استبدال ديكتاتور

يه تاركوفسكي في كتابه النحت في الزمن: “تحقيق الفيلم، مثل أي إبداع يقول المخ السوفييتي أندر
فــني آخــر، ينبغــي أن يكــون في المقــام الأول خاضعًــا لحاجــات باطنيــة ملحــة، وليــس لمتطلبــات خارجيــة
يفرضها الانضباط والعملية الإنتاجية، هذه المتطلبات يمكن أن تدمر إيقاع العمل إذا زادت عن الحد،
يمكن تحريك الجبال حين يعمل الأفراد معًا لتحقيق فكرة الفيلم كلٌ بشخصيته الخاصة، بمزاجه



وحساســيته وعمــره وتــاريخه وتجربــة حيــاته الــتي تختلــف عــن الآخــر، وحين يتحــدون كعائلــة واحــدة
ويتوهجون بعاطفة واحدة”.

 سبق للمخ فراس فياض أن جرب قساوة الاعتقال في سجون النظام السوري ومنها اعتقاله مرة
بسبب فيلمه “على الضفة الأخرى” والذي اعتبر إساءة إلى النظام، بسبب المقولة التي وردت على
لسان الشخصية الرئيسية فيه “الشاعر لا يقبل أن يكون مع الظلم ولا يقبل استبدال ديكتاتورية
بأخرى”، كما ذاق قهر الحرب في بلاده، وعاش مرارة اللجوء وقدم عنها فيلمه “الهروب إلى أوروبا”

  . والذي يرصد رحلة طفلين سوريين للوصول إلى أوروبا، وعرضته البي بي سي في أبريل

تريلر فيلم ” على الضفة الأخرى”

يــثي بــان وقــدمه في فيلمــه الوثــائقي “الصــورة يُشبــه واقــع فــراس مــا تعــرض لــه المخــ الكمبــودي ر
المفقودة” والذي رُشح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام ، وحاز على جائزة “نظرة
ما” في مهرجان كان عام ، حيث حاول البحث عن تفاصيل ذاكرته وما عاشه خلال فترة حكم
الخمير الحمر في بلاده والمجازر التي ارتكبوها بحق المدنيين، وحينما تم سؤاله خلال عرض فيلمه في
الدوحــة عــام ، عمــا إذا شُفيــت روحــه بســبب محــاولاته الســينمائية، كــان جــوابه: “الســينما لا

يمكنها شفاء أي شيء، يمكنها فقط أن تُساعدك على الاستمرار في الحياة”.

تريلر فيلم “الصورة المفقودة”

إنها الحياة التي ينتشلها رجال الخُوذ البيضاء من وسط الدمار والحرب، فنراهم في “آخر الرجال في
حلب” يحفرون عميقًا في المباني المهدمة بفعل القصف لانتشال أي أثر للحياة تحت الركام، “الحياة
الأكــثر غرابــة مــن القصــة” هكذا يقــول الكــاتب الــروسي دوســتويفسكي، تشاهــدها بــأمُ عينــك في هــذا
الفيلم، فلم يتردد المخ في أن ينقل لنا غرابة الحياة المتمثلة في أبطال قصته أنفسهم، العالقين على
أطــراف المــوت، فيأخذنــا معهــم إلى قعــر الأنقــاض وبين أشلاء الجثــث، وإن حــاول قــدر الإمكــان إخفــاء
صورهــا الــتي قــد تبــدو قاســية، إلاّ أنــه جعلنــا نحــسّ بهــا وكأنــه يحــاول ســحبنا إلى ذلــك الواقــع الــذي

يعيشه أبطاله.

وبنفس الوقت نُشاهد محمود أحد رجال الدفاع المدني وهو وسط الأنقاض إثر غارة للنظام على
المدنيين يقول لصاحبه بأن عليه أن يغادر في الساعة الفلانية من أجل حضور زفاف أحد أصدقائه ثم

يسخر من الأقدار قائلاً: “عالم غريب.. ناس بتموت وناس بتتزوج”.

الغوص في نفوس أبطال الفيلم يتجلى في رصد لحظات الصمت والتفكير
والخوف والترقب وصولاً إلى الأغنية التي ألّفها خالد وهو يجلس مع أصحابه
عن طبيعة عملهم وانتشالهم للجثث، أغنية تبدو ساخرة بين رغبة في الحياة

والخوف من الموت



يتنقل بنا مخ الفيلم ببراعة بين المشاعر والأحاسيس راصدًا الكثير من التفاصيل العفوية، بل حتى
تلـك المتناقضـات الـتي تختلـج في النفـس ومنهـا عنـد حـديث أبطـاله عـن الهـرب إلى تركيـا ثـم رفضهـم
للفكـرة وإصرارهـم علـى البقـاء في حلـب، فيقـول خالـد لصـديقه “هـذه مـدينتي”، علـى الرغـم مـن أننـا

شاهدنا كيف فشلت محاولاته لإقناع أحد الأشخاص بمساعدته على إخراجه وعائلته من المدينة.

الغوص في نفوس أبطال الفيلم يتجلى في رصد لحظات الصمت والتفكير والخوف والترقب وصولاً
إلى الأغنية التي ألّفها خالد وهو يجلس مع أصحابه عن طبيعة عملهم وانتشالهم للجثث، أغنية

تبدو ساخرة بين رغبة في الحياة وخوف من الموت.

لم تغب جمالية الصورة عن الفيلم، وإن كان يبدو قاسيًا أن نقول بأن في الأمر جمالاً ونحن نشاهد
واقعًـا مُـرًا، إذ كـانت حـاضرة علـى الـدوام حـتى عنـدما كـانت رهنًـا باللحظـة نفسـها، ولم تغـب تفاصـيل
المكان، فنُشاهد المدينة ويرسم لنا المخ علاقتها بناسها، ويسجل كل ما يمكن من صور حياة رجال
الخوذ البيضاء، وكان مستعدًا لكل طارئ، فنرى كيف يُنتزع الف من زحمة الموت، وكيف يلعب خالد
ورفاقه في الحديقة عندما يصطحبون أطفالهم للعب هناك، قبل أن يتوقف كل شيء فجأة، حينما

تحلق طائرة حربية في الأجواء، فيضطرون إلى مغادرة المكان خوفًا من القصف.

فيديو لخالد ح ينتشل أحد الأطفال من وسط الركام

كان الف البادي في وجه خالد وهو يلعب كطفل صغير تسكنه البراءة لقطة لا تُنسى، تأخذنا حينما
تغيــب إلى مــدى فظاعــة الجريمــة بحــق شعــب سرقــت منــه الســعادة، وكــانت هــذه اللحظــة الــتي تــم
كـثر صـدقًا بـل وبراعـة فيمـا لـو أعيـد تمثيلهـا في فيلـم روائي ومهمـا وُظفـت لهـا مـن قـدرات التقاطهـا أ

تمثيلية وفنية.

يقول الناقد الفلسطيني الراحل بشار إبراهيم في مقابلة صحفية معه بعنوان “الأمل معلق بالسينما
المستقلة”: “السينما الوثائقية إن أحسن صنّاعها العمل على تحقيقها بالاحترافية والمهارة المناسبة،
يمكن أن تأخذنا إلى مستوى إبداعي لا ينفك عن المستوى الواقعي، ويعيد إنتاجه محملاً بوجهة نظر

ذات علاقة بالراهن، الذي ننتظر قولاً سينمائيًا بصدده”.

“نحب الحياة” هي أصل الحكاية، وهو ما قد نشاهده في أفلام كثيرة، ومنها
على سبيل المثال: وُلد في غزة للمخ الإسباني هرنان زين حيث نسمع حكاية

غزة والعدوان “الإسرائيلي” عليها عام  بلسان الأطفال

يـد أن نعلن الجريمـة، كـان يكتـب فـراس عـن فيلمـه علـى صـفحته “عنـدما كنّـا نوثـق كنّـا نوثـق لأننـا نر
يــة طبقــة الصــوت يــم وجمــاليته وشاعر هــدفنا فضــح الجريمــة، طريقــة حكايــة الجريمــة وإبعــاد الفر
بالنسبة لنا كانت ابتذالاً بالمطلق، نحب الشعر ولسنا شعراءً، نحب الحياة وهذا ما يهم وهذا ما كنا

نحاول الحفر عنه في أعماق من نراهم ومن نصوره”. 



“نحب الحياة” هي أصل الحكاية، وهو ما قد نشاهده في أفلام كثيرة، ومنها على سبيل المثال: وُلد
يــن حيــث نســمع حكايــة غــزة والعــدوان “الإسرائيلــي” عليهــا عــام في غــزة للمخــ الإســباني هرنــان ز
يـج مـن الألم والأمـل مـع سـحر بصري لم يغفـل تفاصـيل التقـاط اللحظـة  بلسـان الأطفـال، في مز

وكأن غزة كلها تحكي عن ناسها وحصارها والحرب عليها.

تريلر فيلم “وُلد في غزة”

يكمن التحدي في الأفلام الوثائقية في أيهم يقدرعلى أن يهُزنا ويوقظ فينا المشاعر، ويظل أثره عميقًا،
وحياة شخصياته حاضرة في المتف مهما طال الزمن، فلا معنى للفيلم الذي ينتزع منا كل مشاعرنا
خلال مشاهـدته، ثـم ينتهـي الأمـر فلا يعنينـا مـا حصـل مـع أولئـك الذيـن شاهـدناهم باعتبـار أننـا قـد

منحناهم ما يمكن من أحاسيسنا في لقطات ومشاهد توقفت فينا زمانًا ومكانًا.

يترك “آخر الرجال في حلب” جُرحًا نازفًا مستمرًا منذ بدأت ثوراتنا، ولكن ما أصبح عاديًا وأقرب إلى
يا صارت مألوفة للمتفرجين يلغيه فيلم وثائقي ملهاة تراجيدية وكأن أخبار الحرب والدمار في سور
كثر من تفاصيل الموت يقول لنا “ليست الأمور كما تبدو عليه في نشرات الأخبار” ويأخذنا إلى ما هو أ
والمجــزرة، إلى تلــك الحــرب المســتعرة في نفــوس أصــحابها والــتي يعيشونهــا وحــدهم فنراهــا حيــة علــى
الشاشـة، وإن كـانت حكـايتهم مرهونـة بمـدة العـرض، وصورهـا متجمـدة داخـل إطـار كـادر الشاشـة،

لكنها تترك أثرًا بالغًا في النفس.

“آخر الرجال في حلب” مثال واضح على ألق الوثائقي الذي يُسقطه منتجون
ومخرجون ونقاد من حساباتهم، باعتبار الغلبة دومًا للروائي لأنه يحظى

كثر كبر وبالتالي أرباح أ بانتشار أ

فكـرة الفيلـم بـدأت عـام ، وتـم العمـل عليـه بتمويـل ذاتي وبمجهـودات شخصـية، وبعـد أن تـم
، بدأ التمويل بدفعات صغيرة إلى أن تم الانتهاء منه مع بداية عام  %تصوير ما يقارب الـ
ليُعرض في العديد من المهرجانات الدولية ويحقق الكثير من الجوائز أبرزها في مهرجاني سندانس في
أمريكـا وكوبنهـاجن في الـدنمارك، وقـد علقـت لجنـة تحكيـم مهرجـان سـندانس علـى الفيلـم “بلا أدنى
شك إنه فيلم استثنائي، رفعنا وحلّق بنا ثم أسقطنا في المكان، عمل متكامل من الفن والقوة والإنجاز
السينمائي، ورواية مقنعة عن أبطال يكشفون في ظل ظروف مستحيلة تزداد استحالتها يوميًا عن

المزيد من الرحمة والإنسانية والشجاعة غير الاعتيادية…”.

“آخر الرجال في حلب” مثال واضح على ألق الوثائقي الذي يُسقطه منتجون ومخرجون ونقاد من
كثر. كبر وبالتالي أرباح أ حساباتهم، باعتبار الغلبة دومًا للروائي لأنه يحظى بانتشار أ
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